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علـى إثـر الانهيـار السـوفيتي، حـافظت روسـيا علـى علاقـات قويـة وصامـدة في وجـه الزمـن مـع الـدول
الأفريقيـــة، وبـــالطبع لعـــب الاتحـــاد الســـوفيتي دورًا مهمًـــا في إنهـــاء اســـتعمار إفريقيـــا. وتضم القـــارة
الأفريقيـة مجموعـة متنوعـة مـن البلـدان، ولكـل منهـا مجموعتهـا الخاصـة مـن النكسـات والتحـديات
الإنمائية، وعلى الرغم من تنوّع الثقافة السياسية ومناخ الاستثمار، إلا أنهما يمثّلان قوى مهمة في

الاقتصاد.
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ير التنميــة، تعــد إفريقيــا واحــدة مــن أسرع المنــاطق نمــوا في العــالم، حيــث ارتفــع وفقًــا للعديــد مــن تقــار
متوسـط معـدل نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي السـنوي في القـارة مـن . بالمئـة إلى  بالمئـة. وشجعـت
ير القادة الأفارقة بشدة على إيلاء الأولوية للتنمية المستدامة كخطوة نحو رفع مستويات هذه التقار
المعيشـة الخاصـة بملايين السـكان الفقـراء والتصـدّي لإعـادة إحيـاء الاسـتعمار الحـديث، الـذي يشكـّل

موقفا مدمّرا بالنسبة للموارد الموجودة في أفريقيا.

في هذه المقابلة الحصرية الواسعة النطاق، دار نقاش بين كبير المعاونين في معهد السياسات الإفريقية
في نــيروبي في كينيــا، جــو نيونجيســا، وكيســتر كين كلوميجــا، حــول المواقــف والتصــورات تجــاه روســيا
والتعـاون الاقتصـادي بين المنطقتين، فضلاً عـن دور روسـيا في التنميـة المسـتدامة في أفريقيـا وتوقعـات

القمة القادمة التي ستنعقد في سوتشي في روسيا.

سيجتمع القادة ورجال الأعمال الأفارقة في سوتشي لحضور القمة الأولى. ما هي التصورات والمواقف
ية فوائد هذه العلاقة تجاه هذا الفجر الجديد في العلاقات؟ وكيف تفسر النخب السياسية والتجار

الجديدة لكل من أفريقيا وروسيا؟

تعــدّ القمــة الروســية الأفريقيــة الوشيكــة بمثابــة اجتمــاع ملائــم وفي الــوقت المناســب نظــرًا للأحــداث
العالمية الحالية التي تشمل شركاء أفريقيا التقليديين، مثل السياسة الحمائية التي اتبعتها الولايات
يــة مــع الولايــات المتحــدة، وخــروج بريطانيــا مــن المتحــدة في الســنوات الأخــيرة، وحــروب الصين التجار
الاتحـاد الأوروبي. وفي الواقـع، تـؤثر جميـع هـذه الأحـداث بشكـل مبـاشر علـى اقتصـاد أفريقيـا الحـالي.
وبالنســبة للقــادة ورجــال الأعمــال الأفارقــة، ترتبــط الفائــدة والأهميــة الاستراتيجيــة للقمــة الروســية

الأفريقية بكيفية تعاملها مع هذا الواقع الحالي بشكل مناسب وتوضيحها للآفاق المستقبليّة.

ي سوتشي، سيتطلع القادة الأفارقة ومجتمع الأعمال الأفريقي إلى فهم
الخطّة الروسية المقترحة للتعاون السياسي والاقتصادي، وخاصة التعاون
طويل الأجل الذي يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة لأفريقيا والساحة



التنافسية الحالية التي تجمع مختلف المستثمرين

إلى غاية اليوم، عقدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان شراكة مع
الزعمــاء الأفارقــة للعمــل علــى أهــداف تنمويـّـة لتحقيــق المنفعــة المتبادلــة. ووفقًــا لذلــك، كشــف هــؤلاء
الشركـاء منـذ فـترة طويلـة عـن خطـط المشاركـة الخاصـة بهـم لأفريقيـا مـن خلال خطـط عمـل شاملـة،
علــى غــرار قمــة قــادة الولايــات المتحــدة وأفريقيــا، ومبــادرة الطاقــة الأفريقيّــة، وقمــة الاتحــاد الأوروبي
وأفريقيـا، ومنتـدى التعـاون الصـيني الأفريقـي، وقمـة الهنـد وأفريقيـا، ومـؤتمر طوكيـو الـدولي للتنميـة
الأفريقية. ونتيجة لذلك، تشير أوّل قمة روسية أفريقية إلى بزوغ علاقات أعمق وأقوى بين كل من

روسيا وأفريقيا، حيث تزيد روسيا من تواجدها على الساحة.

في سـوتشي، سـيتطلع القـادة الأفارقـة ومجتمـع الأعمـال الأفريقـي إلى فهـم الخطّـة الروسـية المقترحـة
للتعــاون الســياسي والاقتصــادي، وخاصــة التعــاون طويــل الأجــل الــذي يأخــذ بعين الاعتبــار المخــاطر
المحتملــة لأفريقيــا والساحــة التنافســية الحاليــة الــتي تجمــع مختلــف المســتثمرين. علاوة علــى ذلــك،
سيحرص مجتمع الأعمال على تحديد الطرق والفرص المتاحة للشركات الأفريقية للنمو والازدهار في
، روســيا في إطــار أولويــات التنميــة لأفريقيــا الموجــودة ضمــن خطــة الاتحــاد الأفريقــي لســنة
واستراتيجيــة التصــنيع الخاصــة بمجموعــة التنميــة لأفريقيــا الجنوبيّــة ومنصــة اتفّاقيّــة التجــارة الحــرةّ

يةّ الأفريقيّة. القار

كد رئيس مجلس الدوما على أنه “من الضروري منع خلال المؤتمر البرلماني الذي عقد في تموز/ يوليو، أ
ــوارد الأفريقيــة”. فكيــف تفسر الاســتعمار ــدمر تجــاه الم ــاء الاســتعمار الحــديث، والموقــف الم إعــادة إحي

الحديث الذي تفرضه أطراف أجنبيّة في أفريقيا؟ ومن هي الدول المستعمِرة من وجهة نظرك؟

في ظلّ هذا النهج، كانت البلدان الممتثلة محلّ إعجاب، في حين خضعت
البلدان غير الممتثلة للجزاءات المسلّطة من قبل هذه الدول الغربية. ولطالما
اعتبر التدخل في شؤون الدول المستقلة على نطاق واسع بمثابة شكل من

أشكال الاستعمار الحديث في كثير من الأوساط

من الممكن وصف الاستعمار الحديث بأنه نوع من المصالح المتجدّدة والأساليب المستخدمة من طرف
البلــدان الغربيــة والشرقيــة فيمــا يتعلــق باســتغلال وإدارة المــوارد الغنيــة في أفريقيــا، ســواء مــن خلال
نمــوذج اقتصــادي أو ســياسي. ومــن الناحيــة التقليديّــة، كــانت المساعــدات الغربيــة للتنميــة الأفريقيــة
يــز الحكــم الرشيــد عــبر حملات مكافحــة مرفقــة بــشروط مرتبطــة بالــدفاع عــن حقــوق الإنســان وتعز

الفساد.

ــة ــدان غــير الممتثل ــة محــلّ إعجــاب، في حين خضعــت البل ــدان الممتثل ــانت البل في ظــلّ هــذا النهــج، ك
للجزاءات المسلّطة من قبل هذه الدول الغربية. ولطالما اعتبر التدخل في شؤون الدول المستقلة على



نطـاق واسـع بمثابـة شكـل مـن أشكـال الاسـتعمار الحـديث في كثـير مـن الأوسـاط. ومـن جهـة أخـرى،
ساعد نموذج التنمية البديلة المقدم في إطار مبادرة الحزام والطريق، الصين على البروز لتحل محل

كبر شريك لأفريقيا في التنمية. الغرب كأ

يــق، تنــامت كملهــا (باســتثناء دولــة واحــدة) إلى مبــادرة الحــزام والطر مــع انضمــام القــارة الأفريقيــة بأ
مخاوف الدول الغربية بشأن التوسع الصيني. وفي هذا الصدد،  تلقّت المبادرة اتهامات دبلوماسية
تصفها بأنها فخ لإغراق أفريقيا في الديون. ويعود السبب في ذلك إلى أن الشركات الصينية هي التي
تـدير هـذه المشـاريع. وعنـدما تجـد الـدول الأفريقيـة نفسـها تكافـح لسـداد الـديون، تعـرب الصين عـن
استعدادها للتدخل وإدارة المشاريع مكانها. في المقابل، تتسبّب شروط الاقتراض، التي قد تبدو وديةّ،

يادة الديون غير المستدامة والهجرة الاقتصادية في الاقتصادات الأفريقية. في ز

خـا إطـار الديناميكيـة الاقتصاديـة، اتُهمـت الصين بـدعم الحكومـات الاسـتبدادية مـن خلال شروط
الاقــتراض. وفي حــالات التخلــف عــن الســداد، تحظــى الصين بتوسّــع جيوســياسي كــبير. ومــن أجــل
مواجهـة النفـوذ الصـيني المتنـامي، أنشـأت الولايـات المتحـدة لوحـدها وكالـة تنميـة مركـزة علـى أفريقيـا
تعمـل علـى تسـهيل ازدهـار الشركـات الأمريكيـة في أفريقيـا الناميـة. وفي الواقـع، تشكـّل هـذه النزاعـات

يًا جديدًا يرى أن ازدهار شركاء التنمية سيستبعد أفريقيا. المهيمنة خطرًا استعمار

تتّضح أولويات التنمية الإقليمية لأفريقيا إلى حد كبير من خلال خطة الاتحاد
الأفريقي لسنة ، واستراتيجية التصنيع والدليل التفصيلي الخاص
بمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبيّة لسنة - وتطبيق اتفّاقيّة

ية الأفريقية التي تمّ اعتمادها مؤخرًا منطقة التجارة الحرة القار

في الواقع، تحتاج أفريقيا إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية والزراعة والصناعة، لخلق فرص عمل
للخريجين من الشباب. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في هذا الشأن، ونحن نعني بذلك

أهداف التنمية المستدامة؟

، تتّضح أولويات التنمية الإقليمية لأفريقيا إلى حد كبير من خلال خطة الاتحاد الأفريقي لسنة
- واستراتيجية التصنيع والدليل التفصيلي الخاص بمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبيّة لسنة
ية الأفريقية التي تمّ اعتمادها مؤخرًا. باختصار،  وتطبيق اتفّاقيّة منطقة التجارة الحرة القار
تشمــل هــذه الأولويــات التصــنيع مــن أجــل التغيــير الاقتصــادي والتكنولــوجي والقــدرة التنافســيّة
والتكامل الإقليمي. فضلا عن ذلك، تحرص أفريقيا على الانتقال من التصنيع الذي تدعمه القوى
ــال للمــوارد في ــدعمه التخصــيص الفعّ ــذي ي ــدة والاســتثمار الرأســمالي، إلى التصــنيع ال ــة المتزاي العامل

عمليات الإنتاج.

ية الأفريقية فرصة مهمة للدول الأفريقية للتفاوض بشأن الفرص تُقدّم اتفاقية التجارة الحرة القار
يــة في مجــال التجــارة الإلكترونيــة وعمليــات النقــل التقنيــة ونمــو التصــنيع والمنــح الاقتصاديــة والتجار



الدراسية والتدريب وتمويل البنية التحتية. علاوة على ذلك، تمتلك كل دولة من الدول الأفريقية
البالغ عددها ، أولويات تنموية واضحة على المستوى الوطني، علما وأن هذه الأهداف التنموية

وضعت كخُطوات تسعى من ورائها هذه الدول لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

من أجل تحقيق هذه الأهداف، وفرت الصين ما يصل إلى  مليار دولار أمريكي في حين خصصت
اليابـان  مليـار دولار أمريـكي والهنـد  مليـار دولار أمريـكي، فضلا عـن أمـوال الاسـتثمارات المتأتيـة
مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي. كمــا يمكــن لروســيا أيضــا إنشــاء أداة تمويــل تركــز علــى دعــم
الأولويـات الإنمائيـة في أفريقيـا، ولاسـيما في مجـال التصـنيع وتيسـير التجـارة وذلـك مـن أجـل المنفعـة

المتبادلة.

انخرطت روسيا تدريجيا في أفريقيا على صعيد ثنائي وذلك على مستوى
قطري، ومن خلال التكتلات الإقليمية، على غرار الاتحاد الأفريقي ومجموعة

التنمية لأفريقيا الجنوبية، على المستوى القاري

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروسيا أن تزيد من عمليات تبادل المعرفة كخطوة نحو تحقيق الأهداف
يع التنميــة. كمــا بإمكانهــا أيضــا الإنمائيــة للألفيــة وتــدريب المهنيين علــى المهــارات ذات الصــلة بمشــار
يــق تعميــم برامــج تبــادل الطلاب بين الجامعــات أو التعــاون بين تطــبيق هــذا التــدريب إمــا عــن طر
الأوسـاط الأكاديميـة لتـدريس المهـارات ذات الصـلة في المنـاهج الدراسـية المحليـة في مؤسـسات التعليـم

المهني.

يــة في في مجــال التجــارة علــى وجــه التحديــد، توجــد منافســة متزايــدة وهنــاك تنــافس وحــروب تجار
يــة الأفريقيــة مــؤخرا. مــا هــو تفســيرك لكــل هــذه الأمــور؟ وكيــف أفريقيــا واعتمــاد للتجــارة الحــرة القار

يمكن أن تكون مربحة لشركات التصدير الروسية؟

انخرطــت روســيا تــدريجيا في أفريقيــا علــى صــعيد ثنــائي وذلــك علــى مســتوى قطــري، ومــن خلال
التكتلات الإقليميـة، علـى غـرار الاتحـاد الأفريقـي ومجموعـة التنميـة لأفريقيـا الجنوبيـة، علـى المسـتوى
ية منذ كبر اتفاقية تجار ية الأفريقية التي تعد أ القاري. وتشير عملية إبرام اتفاقية التجارة الحرة القار

ية. منظمة التجارة العالمية إلى الإمكانيات الهائلة لأفريقيا ككتلة تجار

ية الأفريقية إلى إعطاء فرصة مهمة للدول الأفريقية من جهتها، تهدف اتفاقية التجارة الحرة القار
للتفاوض بشأن الفرص الاقتصادية والتجارية في مجال التجارة الإلكترونية وعمليات النقل التقنية
ونمو التصنيع والمنح الدراسية والتدريب وتمويل البنية التحتية. ومن المتوقع أن يزيد عدد السكان في
أفريقيــا ويصــل إلى حــوالي . مليــار شخــص إضــافي بحلــول ســنة . وفي الواقــع، ســيُعتبر ذلــك
بمثابة سوق ضخم بالنسبة للشركات الروسية لاستكشافه في حال كان بإمكانهم تعزيز شراكة مفيدة

ية الأفريقية. للجانبين، وذلك على مستوى اتفاقية التجارة الحرة القار

بصفتك خبيرا، ما هي التحديات والمشاكل الرئيسية التي تواجه الشركات الروسية والمستثمرين الذين



يرغبون في القيام بعمليات التجارية في أفريقيا؟

وضعت القوى الغربية الأخرى التي تنشط في القارة الأفريقية المفهوم الأفريقي
لروسيا والعكس صحيح

في الواقع، يشمل شركاء أفريقيا النشطون في مجال تطوير الأعمال كلا من الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي والصين والهند واليابان، وبدرجة أقل روسيا، وهو ما يفسر عدم وجود معرفة مشتركة كبيرة
حول القيمة المقُترحة لتطوير التعاون التجاري. علاوة على ذلك، يعني عدم وجود إطار تعاون واضح
ــروس لم يضعــوا بعــد قنــوات وأدوات تعــاون مناســبة مــن شأنهــا أن صــانعي الســياسة الأفارقــة وال
تسهيل عملية الاستثمار التي تعود بالمنفعة على الطرفين والتي من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال

ية. التجار

في الحقيقة، تشمل الفجوات التي تعيق التعاون حاجز اللغة السائدة والثقافة التي لم يقع معالجتها
بشكل فعال حتى الآن، إلى جانب العقبات الأخرى التي تعترض ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا،
على غرار البنية التحتية المحدودة وارتفاع معدلات البطالة المحلية والعمال متوسطي المهارات وحماية

ية المحلية. الصناعات المحلية، التي أعاقت الشركات والمستثمرين الروس من إنشاء الشركات التجار

مــن جهــة أخــرى، لمــاذا يعــد تواجــد الشركــات الأفريقيــة في الســوق الروســية محتشمــا للغايــة؟ ولمــاذا لا
تجــذب روســيا المصــدرين الأفارقــة؟ في ظــل هــذه الظــروف، مــا الــذي ينبغــي عملــه لتحسين الوضــع

الحالي، وهل تعد التجارة المتبادلة هي الحل في اعتقادك؟

وضعــت القــوى الغربيــة الأخــرى الــتي تنشــط في القــارة الأفريقيــة المفهــوم الأفريقــي لروســيا والعكــس
صحيح. ولا تعتبر تلك الصورة العامة لروسيا مغرية بالنسبة للمصدرين الأفارقة. وعلى هذا النحو،
يــز تُعتــبر معرفــة أفريقيــا بــالفرص المتاحــة في التجــارة مــع روســيا محــدودة للغايــة. وتشمــل فــرص تعز
يـــة الـــتي تُن بـــدورها منصـــة يـــة بين روســـيا وأفريقيـــا تســـهيل المعـــارض التجار العلاقـــات التجار
للمســتثمرين والشركــات مــن كلا الطــرفين للتفاعــل وفهــم الفــرص والتحــديات الــتي تــواجه شركــات

التصدير والاستيراد الخاصة بهم.

كثر كجزء من رغبة روسيا في اعتماد خارطة طريق استراتيجية شاملة لتعاون أ
تكاملا وإيجاد طرق فعالة لتحسين الدبلوماسية العامة في أفريقيا، تدعم

الحكومة الروسية برنامجا رائدا موجه لوسائل الإعلامية الأفريقية يدوم على
. إلى سنة  مدار سنتين ويمتد من سنة

علاوة علــى ذلــك، سيســهل التفاعــل المســتمر بين روســيا وأفريقيــا، كمــا هــو الحــال مــن خلال تبــادل
البرامــج بالنســبة للطلاب أو رحلات العمــل الثقافيــة، القطــع مــع حــواجز اللغــة والثقافــة الــتي تعيــق



بـدورها التجـارة السـهلة. وفي حـال تمكنـت كـل مـن روسـيا وأفريقيـا مـن تسـليط الضـوء علـى السـوق
ية بينهما. المتاحة لمنتجات بعضهما البعض، فمن المرجح أن تزداد الشراكة التجار

أخيرا، هل يمكننا الحديث عن التعاون الإعلامي بين روسيا وأفريقيا ومنصات التواصل الاجتماعي
يــز العلاقــات؟ ومــا هــي اقتراحــاتكم لهــذه الجــوانب في واســتخدام القــوة الناعمــة كــأدوات مهمــة لتعز

العلاقات القائمة بين روسيا وأفريقيا؟

كـثر تكـاملا وإيجـاد طـرق يـق استراتيجيـة شاملـة لتعـاون أ كجـزء مـن رغبـة روسـيا في اعتمـاد خارطـة طر
فعالة لتحسين الدبلوماسية العامة في أفريقيا، تدعم الحكومة الروسية برنامجا رائدا موجه لوسائل

. إلى سنة  الإعلامية الأفريقية يدوم على مدار سنتين ويمتد من سنة

في الحقيقة، تتمثل الفائدة من هذا النهج في تطوير مجموعة من الرواد في هذا المجال من شأنهم
تسهيل إيصال أفكار إيجابية حول المجال الاقتصادي والثقافي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فضلا
عــن إزالــة الغمــوض عــن روســيا لــدى السياســيين والعــاملين في قطــاع الأعمــال وعامــة الســكان في
أفريقيا. من خلال ذلك، سيكون الروس والأفارقة قادرين على الاستفادة من القوة الناعمة لبناء
يادة المعرفة، مما الثقة بينهما من خلال التجربة المشتركة، والانتقال نحو تطبيع العلاقات من خلال ز
يادة التبادل بين الطرفين على غرار منح روسيا المراسلين الأفارقة إمكانية النفاذ يمهد الطريق نحو ز

إلى أخبارها لمواكبة الوجود الإعلامي المتزايد لروسيا في أفريقيا.

باختصــار، ســيكون هنــاك وســيلة لإزالــة الغمــوض والتعــرف علــى حقيقــة بعضهمــا البعــض، وبالتــالي،
المساعدة على مواجهة أي صورة عامة سلبية وتبادل الخبرات الثقافية والبدء في تخفيف الحواجز

اللغوية.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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